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المفتوح“ و“البطـــة العرجاء“.. نماذج من 
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أوردها الكاتب والباحـــث المصري عمار 
علي حســـن في ملحق بعـــد خاتمة كتابه 

الجديد ”المجاز السياسي“.
الكتـــاب ثـــري بالأمثلـــة والنمـــاذج 
والمصـــادر التـــي رجـــع إليهـــا الكاتـــب 
باللغتـــين العربيـــة والإنجليزيـــة، وفيه 
يســـتكمل مهمة بدأها في كتاب سابق له 
صادر عام  بعنوان ”الخيال السياســـي“ 
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اللغة للتعبير والتفكير

على غرار ”الخيال السياسي“ 
صدر الكتاب الجديد لعلي حسن 
”المجاز السياسي“ ضمن سلسلة 
عالم المعرفة الثقافية الشـــهرية 
التي يصدرها المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بدولة 
الكويـــت، وفـــي كلا المؤلفـــين 
يتطرق الكاتـــب إلى مجالات 
غيـــر مألوفـــة فـــي الأدبيات 

السياسية العربية.
الأول،  كتابـــه  ففـــي 
يتحـــدى تعريفـــا شـــائعا 
”فـــن  بأنهـــا  للسياســـة 
ليجعل منها أيضا  الممكن“ 
مـــادة للخيال، ويشـــاكس 
فـــي الكتـــاب الثانـــي من 
يعتقـــدون أن السياســـة 
”حقائق“  حـــول  تـــدور 
ليكشـــف وجهـــا آخـــر 
يجعلهـــا تحـــل بقـــوة 

هائلة في ”المجاز“.
مـــن  والهـــدف 
الكتابين كما يشير 

مؤلفهما هو مساعدة 
ممارســـي السياسة 
أذهانهم  فتـــح  على 

وخيـــارات  ”احتمـــالات  علـــى 
متعددة، تترتب عليها تصرفات مرنة في 

دنيا الناس“.
يطـــرح المؤلـــف فـــي كتابـــه الثاني 
قضية شائكة في الدراسات الاجتماعية 
بشـــكل عام وفي علم السياسة على وجه 
الخصـــوص، وهـــي قضيـــة ”الحقيقة“ 
التـــي تصبـــح أحيانا مناطـــا للتلاعب، 

مما يعطي للمجـــاز حظا أكبر بكثير من 
الحقائق، خصوصـــا عندما يكون هناك 
تنازع حول الحقيقـــة التي ”لا تخلو من 
إقامة للمجاز أو حلول مغرض له“، حيث 
تكون للبلاغة قدرة أكبر على التأثير في 
الجماهير  مشـــاعر  ودغدغـــة  النفـــوس 

والتلاعب بها واستمالتها.
لكنه ينبه إلـــى أن ”الاهتمام بالمجاز 
يجـــب ألا يقّـــل في وعينا عن الانشـــغال 
بالحقيقـــة“، فالمجاز لا يســـتخدم دائما 
لإخفاء الحقيقة وإنما يســـتخدم أحيانا 
لإجلائها على نحو ما يشـــير الفيلسوف 
الألمانـــي مارتـــن هايدجر، كمـــا أوضح 

مؤلف الكتاب في أكثر من موضع.
ويســـعى حســـن من خلال دراسته، 
التـــي يصنفهـــا علـــى أنها دراســـة في 
مجال الاجتماع السياسي، للبرهنة على 
حضـــور المجـــاز في الحياة السياســـية 
بقدر حضوره في المجتمع الذي تُشكل 
اللغة واســـطة التفكير 

فيه والتعبير عنه.
لإعادة  يســـعى  كما 
الذي  بالمجـــاز  الاهتمام 
كان محوريـــا فـــي الفكر 
العربي القديم، مســـتفيدا 
مـــن نمو الاهتمـــام به في 
الفكر الغربي، حيث أصبح 
”مدخـــلا لتفســـير الظواهر 
والسياســـية“  الاجتماعيـــة 
وذا دور محوري في الحياة 
أن  إلـــى  ويشـــير  اليوميـــة. 
في  تظهر  المجازيـــة  الصـــور 
للغة  العادية  الاســـتعمالات 
كمـــا نراهـــا فـــي عناويـــن 
الصحف وأن المجاز ”منساب 
فـــي تفاصيل حياتنا بشـــكل 

ظاهر للعيان“.
وحـــرص المؤلـــف على أن 
يكـــون أكثر وضوحا في تحديد 
ومنهجيتهـــا  دراســـته  مجـــال 

والهدف منها.
ويقـــول ”لـــم أقصد بدراســـة 
ألقـــي  أن  السياســـي  المجـــاز 
السياســـة فـــي مجاهـــل الابتعاد 
التام عن ملامسة الحقيقة، لاسيما 
أننـــا الآن فـــي حاجة ماســـة إلى تقريب 
السياسة، فكرا وممارسة، من الحقائق“.
ويمكـــن القـــول إن الكتـــاب محاولة 
لكشـــف المجـــاز فـــي الخطـــاب والفكر 

السياسيين المعاصرين.
وتكشـــف فصـــول الكتـــاب الســـتة 
عـــن منهجيـــة صارمـــة اعتمـــد المؤلف 

من خلالهـــا علـــى إســـهامات اللغويين 
وتقسيماتهم كنقطة انطلاق للتطبيق في 

المجال السياسي الأوسع.

الاستعارة والصمت

مهّد حســــن لتعريف المجاز السياسي 
بفصل عن السياسة والكلام، ليتبعه بفصل 
ثالث عن الاســــتعارة ورابع عــــن المبالغة، 
ويخصص الفصلين الخامس والســــادس 

لتناول الصورة وتحليل الصمت.
فــــي دراســــته التــــي اســــتفاض فيها 
للاســــتعارة، يشــــير الكاتــــب إلــــى تزايد 
استعمال الاستعارة، خلافا للتصور الذي 
يعتقد أن الخطاب السياســــي تخلص من 
الرطانــــة ويعتقــــد ميل هــــذا الخطاب إلى 
اســــتعمال لغة وظيفية مباشرة لا تحتمل 

تأويلات عديدة.
التوظيـــف  ذلـــك  الكاتـــب  ويعـــزو 
الخلافـــات  تراجـــع  إلـــى  للاســـتعارة 

السياســـية  الأحـــزاب  بـــين  الجوهريـــة 
فـــي الغـــرب بعـــد انتهـــاء الاســـتقطاب 
الأيديولوجـــي وصعود الطريـــق الثالث 
الذي مزج بـــين خطابي الحرية والعدالة، 
ويكشـــف عـــن وظيفـــة أخـــرى ممكنـــة 
للاســـتعارة بوصفهـــا وســـيلة معرفيـــة 
مركزيـــة لا غنى عنها لفهـــم العالم وفهم 
أنفســـنا وإعطـــاء معنى لما يـــدور حولنا 
وبداخلنا، وإبـــداع معان وحقائق جديدة 
بالأنســـاق  الاســـتعارة  لارتبـــاط  نظـــرا 

الفكرية.
ويؤكـــد المؤلـــف أهميـــة المجـــاز في 
الاهتمـــام  وضـــرورة  السياســـة  مجـــال 
بدراســـته نظرا إلى حضور الاســـتعارة 
والمبالغـــة والصور الجماليـــة والذهنية 
التـــي  الفراغـــات  وكذلـــك  والفكريـــة، 
يصنعها الصمت بإيماءته وإيحاءاته في 
الخطاب السياســـي المتداول وفي الأفكار 
والنظريات التي تركها مفكرون وفلاسفة، 
رغم فقـــر المجاز في الخطاب السياســـي 

العربي، ســـواء فـــي خطابات الساســـة 
المحترفـــين أو في ما يكتبـــه الصحافيون 
والباحثون والكتاب في قضايا السياسة 

وشؤونها.
ويشـــير المؤلف إلـــى أهمية وخطورة 
وظّفتـــه  ســـواء  السياســـي“  ”المجـــاز 
السياســـة فـــي لعبـــة الإلهـــاء والإغواء 
والإغـــراء، أو اســـتخدمته فـــي التمريـــر 
والتنوير. وهـــو يرى أن المجاز لا يقتصر 
دوره علـــى التبريـــر والتضليـــل، وإنما 
يلعـــب دورا مهما في التحليـــل وتقريب 

الواقع للأذهان.
يفتـــح الكتاب آفاقا جديدة في تحليل 
الخطاب السياسي، إذ ينقلنا من تقنيات 
تحليل المضمون والخطـــاب التي تبحث 
عن تكرار مفردات معينة إلى جوانب أكثر 
عمقا وشـــمولا في تحليل لغة السياسة، 
كمـــا يعبـــر عنهـــا الخطـــاب السياســـي 
المتداول أو  كما وردت في معظم الأدبيات 

السياسية.

كمـــا أنه يمثـــل إضافة فـــي التحليل 
السياســـي بشكل عام بالتركيز كذلك على 

مكونات مثل الصورة وتحليل الصمت.

أشرف راضي

المجاز بلاغة لغوية تؤثر في النفوس وتدغدغ مشاعر الجماهير

 دمشــق - يحفل النتاج الشــــعري عند 
الأديــــب الســــوري محمد الماغــــوط بنمط 
مغــــرق فــــي حداثتــــه، حتى عد مــــن رواد 
قصيدة النثر عربيا، ما دفع مواطنه الناقد 
جمــــال أبوســــمرة إلــــى تخصيــــص ندوة 
للحديث عن الحداثة في شــــعر هذا الأديب 

والتقنيات التي استخدمها.
وبــــين أبوســــمرة فــــي النــــدوة التــــي 
اســــتضافها اتحاد الكتــــاب والصحافيين 
الفلسطينيين أن الماغوط كان الأب الروحي 
لقصيــــدة النثــــر، كما تجلى فــــي قصائده 
اهتمامــــه بالهــــم الاجتماعــــي، ولكن ليس 
على حســــاب جودة القصيــــدة، فكان يلمحّ 
ويشــــير ويطوع لنصه مكونــــات الحداثة 
والبنية الدرامية مثل الصراع والمونولوج 
والديالوج، أي الحوار الداخلي والخارجي 
والمفارقة الشعرية، ولكن بشكل منظم مركز 

بقلم شاعر محترف.
وُلد الماغوط في مدينة الســــلمية شرق 
محافظة حمــــاة عام 1934، مدينة قال عنها 
الشاعر في قصيدة مميزة ”سلمية: الدمعة 
التــــي ذرفها الرومان/ على أول أســــير فك 
قيــــوده بأســــنانه/ ومات حنينــــا إليها./ 
ســــلمية… الطفلــــة التــــي تعثــــرت بطرف 
أوروبا/ وهي تلهــــو بأقراطها الفاطمية/ 
وشــــعرها الذهبي/ وظلــــت جاثية وباكية 

منذ ذلك الحين“.
في تلـــك المدينـــة التي يســـترجعها 
الماغوط لاحقا درس الشـــاعر طفلا، ولكن 

الفقر أجبره على ترك مدرســـته في سنّ 
مبكـــرة، لكنه لم يســـقط الموهبة الأدبية، 
ولم يقـــف الفقر عائقا أمـــام حبّه للأدب 
قراءة وكتابة، لتتطور تجربته مع الأدب 
المتحررة  والقصائد  الساخر،  السياسي 
من الوزن والقافية، والتي وضعته ضمن 

رواد ما أصبح يسمى لاحقا ”قصيدة 
النثر“، كما ألف عددا من المسرحيات 
والأعمال الدرامية، لكن دوره كشاعر 

ظل مهيمنا على تجربته.
انتمائه  بســـبب  الشـــاعر  وسجن 

السياسي، وكانت تجربة السجن مؤثرة 
فـــي ما يكتبه، بعد خروجه من الســـجن 
فر إلى لبنان مشـــيا على الأقدام، وهناك 
التحق بجماعة أدبية أسمها مجلة شعر 

بمساعدة أدونيس.
في بيروت نشأت بين محمد الماغوط 
والشـــاعر العراقي الشـــهير بدر شـــاكر 
الســـياب علاقة صداقة حميمة، وتعرّف 
فـــي بيـــروت أيضا إلى عدد مـــن الأدباء 
وأهمهم الشـــاعرة ســـنية صالح زوجته 
المستقبلية، وشقيقة خالدة سعيد زوجة 
أدونيـــس، وقد عاد الماغوط إلى دمشـــق 
وهـــو نجـــم كبير له أســـلوبه الشـــعري 

الخاص.
وتوقف أبوسمرة عند تميز الماغوط 
في مفارقة الســـخرية والإشارة إلى أمر 
ســـلبي بنقد مبطن ساخر يوحي خارجه 

بشيء وداخله بآخر.

وقدم الناقد نموذجا قصيدة للماغوط 
يرثي فيها الشـــاعر بدر شـــاكر السياب 
بشـــكل مختلـــف عمـــا درج فـــي قصائد 

الرثـــاء، وكأنـــه ينقلـــب علـــى القصيدة 
العمودية شـــكلا ومضمونا ويخرج على 
طريقة الأقدمـــين في البكاء وذكر المناقب 
إلى أســـلوب هزلي غيـــر دارج في الرثاء 

وأقرب إلى المضحك المبكي.
وأوضح أبوســـمرة أن من عناصر 
القصيـــدة الحديثـــة ليـــس الوزن 
والقافية بل الإدهاش الشـــعري 
الجماليـــة  الصـــورة  وخلـــق 
والانزياح  والتكثيف  الجديدة 
والإيقاع  والتخييـــل  اللغـــوي 
والمنـــاخ  والنفســـي  الداخلـــي 
والتوتـــرات  الانفعالـــي  العاطفـــي 
الشـــعرية  والدفقـــات  النفســـية 
القصيرة التي تتجلى في ما يســـمى 
التوقيعة الشعرية، فضلا عن عناصر 
الامتاع والإثـــارة والتصوير كما أكد 
علـــى الوحدة المعنويـــة والترابط في 

القصيدة الطويلة.
ويؤكد حديث الناقد ما قاله في وقت 
سابق الشـــاعر اللبناني عباس بيضون، 
عـــن علاقة قصيـــدة النثر بالشـــعر وهل 
للنثر أن يكون شـــعرا، حيث قال بيضون 
”لنبدأ بالبســـيط بل الأبســـط، بالسؤال 
الـــذي بـــدأ نكاية وغـــدت العـــودة إليه 
نكوصا إلى طفولة النقاش. ســـؤال هل 
قصيدة النثر شعر وهل للنثر أن يكون 
شـــعرا. إنه كما ترون ســـؤال لعوب 
وضرورة منطقية، لم يكن خطرا لأن 

واضعيـــه كانوا يفترضون أنهم يعرفون 
ما هو الشـــعر وما هو النثر. وعليه فإن 
الشـــعر ليس نثرا والنثر ليس شعرا. لم 
يدر في بالهم أن يبدأوا بســـؤال أول ما 

هو الشعر“.

كما تحدّث بيضون عن الشاعر محمد 
الماغوط فقال ”المدينة الانتقالية الموقوفة، 
علـــى حـــد تعبير وضـــاح شـــرارة، هي 
التي صنعت المفاجـــأة الماغوطية، كانت 
للماغـــوط عينان جديدتـــان، لأنهما رأتا 
في هذه اللحظة ما لم يره الشعراء. فتنة 
الشـــارع وارتجالات الشارع وقوة الفعل 
والمادة والمفارقة في الصورة الشارعية. 
ثم الإيقـــاع المونولوجي الحواري لحياة 
التجوال والإغـــراء المونتاجي الكولاجي 

والفيلمي للتسكع المديني“.
ووصف بيضون الماغوط بالشخصية 
الصعلوكيـــة التـــي هي نتـــاج المجانية 
المدنية، وفي شـــعره هنـــاك لغة المفارقة، 

لغة الاندهـــاش والاكتشـــاف والصدمة. 
فالسحر المدني وإدمان المدن هما المرض 
المقابل لخيانة أصليـــة، بل هنا الخيانة 
والانشـــقاق الإدمانيان اللذان يؤسسان 

للتجربة المدينية.
ووجد الناقد أحمد هلال أن الماغوط 
كان ظاهـــرة مختلفة في الشـــعر العربي 
رغـــم أن البعـــض نفـــى عنـــه الصفـــة 
الشـــعرية، والحقيقـــة أنه هز الأنســـاق 
المجتمعية بمحاولة التجاوز والتخطي، 
فاستطاع كســـر الأنماط الشعرية وحرر 
القصيدة من ثوابتها، وكان حرا منفردا 
متفـــردا، ولاســـيما مع ديوانـــه البدوي 
الأحمـــر الذي ضم الكثير مـــن المفارقات 

والانزياحات الشعرية.
منجـــز الماغوط خـــول لـــه أن يكون 
بجدارة واحدا من ثلاثة شـــعراء مهمّين 
أسسوا لتيار ”قصيدة النثر“ في الثقافة 
العربية، أولهم توفيق صايغ الذي نشـــر 
بيروت  ديوانه الأول ”ثلاثـــون قصيدة“ 
1954، وثانيهم الماغوط الذي نشر ديوانه 
”حزن في ضـــوء القمـــر“ 1959، والثالث 
أنســـي الحاج الذي نشـــر ديوانه الأول 

”لن“ 1960.
ويذكـــر أنه قدم علـــى هامش الندوة 
التـــي احتفت بالماغوط شـــاعرا عدد من 
القاصين والشـــعراء الشـــباب نصوصا 
أدبية وشـــعرية تم عرضهـــا على طاولة 

النقد.

نقاد سوريون يحتفون بمحمد الماغوط شاعر المدينة والمفارقات
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أنا لا أقول لكم الحقيقة

{المجاز السياسي} كتاب يكشف الأدوات البلاغية للخطاب والفكر السياسي المعاصر
ــــــة، التعبير عن  لا يســــــتطيع الفاعل السياســــــي، فردا كان أم حزبا أم دول
أفــــــكاره وبرنامجه من دون خطاب فعّال يؤثر فــــــي المتلقي فكريا وعاطفيا. 
ــــــب لغوية، إنما هو ثقافة  وليس الخطاب السياســــــي مجرد كلمات أو تراكي
ــــــة ورؤية اســــــتراتيجية ومشــــــروع أخلاقي ووعي لغــــــوي تعكس كلها  كامل
ــــــه الثقافية والمعرفية، ويؤدي هذا الخطاب  التكوين القيمي لصانعه وخلفيت
أدورا سياســــــية واتصالية ومعنوية في المجتمع من خلال أساليبه المختلفة، 

ولعل أهمها وأكثرها تأثيرا المجاز، الذي ليس حكرا على الأدب.

الشاعر كان الأب الروحي 
لقصيدة النثر تجلى في 
قصائده اهتمامه بالهم 

الاجتماعي والسياسي دون 
إغفال جودة القصيدة

المجاز في مجال السياسة 
نجد فيه الاستعارة 

والمبالغة والصور الجمالية 
والذهنية والفكرية
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